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درج التقليد في المسارات المتعددة للعلوم المعرفية والفنية على أن يكون التأثير المتبادل 
فيمــا بينهــا هــو الســائد والطبيعــي، وأن حصيلة ما ينتــج من نظريات في علــوم الطاقة 
والفيزيــاء والمجــال العســكري والمجــال الاقتصادي يتــم تطبيقها بفعل التأثيــر المتبادل 

بطريقة أو بأخرى في مجالات الاجتماع والفن والأدب والفكر والثقافة عموماً.
من هذا المنظور فالفن السابع أو السينما لا تحيد عن هذا المسار، فمنذ تأسيس السينما 
في أواخر القرن التاســع عشــر ســعت إلى أن تستمد من الســير الذاتية والوقائع التاريخية 
المهمة وتاريخ الأمم وتاريخ النخب والعامة، مواضيعها التي تشد الجمهور كفرجة وينجذب 
إليها، ســواء في مرحلة الســينما الصامتة أو مرحلة الســينما الناطقة، خاصة إذا ما عرفنا 
أن فن السيرة الذاتية في الأدب الغربي قد حقق ازدهاراً ملحوظاً وإقبالًا كبيراً على كتابته 
منذ القرن الثامن عشــر، وعرفنا أيضا أن الأحداث التاريخية الكبرى قد تحققت في الحرب 
العالمية الأولى والثانية؛ فالمادة أصبحت متوفرة للاســتثمار، وبالتالي فإن تحويلها من 
المجــال المكتــوب إلى المجال المرئي أتاح ولأول مرة أمام الجمهور رؤية الواقع التاريخي 

بصرياً، ومعالجاً بتقنية الحكي والسرد، ومعتمداً على الأرشيف والوثائق. 
وعليــه أصبــح التاريــخ صــورة تُــروى، وتقول ما لــم تســتطع الكلمات قوله فــي الوثائق، 

وتؤول ما لم يستطع تأويله المؤرخون المحترفون. 
والســؤال هنا: إذا كانت الســينما اســتلهمت من الذاكرة التاريخية، وطورت من قضاياها 
وعالجت أحداثها، ونبشــت أرشــيفها، وتلاعبت بصرياً بســردها وأزمنتها، فما هو موقف 
المــؤرخ مــن هذا الاســتلهام أو التوظيف؟ وهل بالمقابل قدمت الســينما ما يفيد عمل 

المؤرخ؟ 
تاريخيــاً، وفــي وقــت مبكر لم يلتفت المؤرخون إلى أهمية ما تقوم به الســينما من عمل 
في مجال الكتابة التاريخية، وما تقدمه للجمهور من آفاق ومعانٍ جديدة جمالية وتأويلية 
للحدث نفســه، والســبب يعود في الأغلب إلى أن المؤرخ كان يرى في الوثيقة المكتوبة 
قدسية كبيرة لا يمكن انتهاكها من خلال توظيفها في مجال آخر. وهناك سبب آخر يعود 
إلى طبيعة التقنيات التي تستخدمها السينما من مونتاج وتلاعب بالزمن السردي للحدث 
بمــا يخــدم قناعــات المخــرج جمالياً وفنيــاً، وبما يخدم أيضاً على مســتوى آخر الاســتثمار 

السياسي والاقتصادي أيضاً. 
جميــع هــذه الأســباب جعلت المــؤرخ يجفل مــن الاقتراب مــن الســينما باعتبارها وثيقة 

تاريخية يمكن الاعتماد عليها تأريخياً. 
يضاف إلى ذلك أن ذهنية المؤرخ لم تفرق بين دور كاتب السيناريو من جهة ودور المخرج 
من جهة أخرى في إخراج المادة المصورة، مما أدى إلى اعتبار ما ينتج سينمائياً مشكوك 

المصدر والهوية. 
لكن لاحقا مع التطور المعرفي والثقافي سرعان ما تغيرت نظرتهم إلى السينما باعتبارها 
وثيقة تاريخية مهمة، فقد أصبحت كما يقول المخرج الســينمائي الفرنســي جون كوكتو 

“هي كتابة على الشاشة نسجل من خلالها حركة التاريخ والمجتمع”.

محمد الحرز
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الملا مودعاً: "عسى ناركم ما تنطفي"
»أربعون عاماً وليلة« يفوز بنصيب الأسد وخلفه »حد الطار« و»سيدة البحر«

»فزنــا بكــم، وكل منكــم كان نخلــة ذهبيــة فــي بســتان المهرجــان، ونعدكــم أن نحــاول الصعــود لمــا 
يليــق بإنتاجكــم« ... بهــذه الكلمــات المفعمــة بســحر الصحــراء أعلــن أحمــد الملا مديــر "مهرجان أفلام 
ــدورة، واعــداً عشــاق الســينما والصــورة  ــة مشــوار ال ــامٍ ونهاي الســعودية" إســدال ســتار ســبعة الأي

بمزيــدٍ مــن التألــق فــي الســنوات المقبلــة.
وقــال المــا فــي كلمتــه الختاميــة إنّ "ســينما الصحــراء" ســتبقى علامــة أصيلــة فــي فنــون الصحــراء 
الســعودية، نداؤهــا يســتجلب الزائــر؛ فالنــار عمــود الخيمــة، كنــا أصدقــاء النــار، وهــي إشــارة للترحــال 
ــار أقــول معكــم إن  ــه، وكمــا هــي "شــبة الن ــان ثيمت ــال اســتلهم المهرج ــدي، ومــن هــذا المخي الأب
مهرجــان الأفــام الســعودية الــذي منحنــا طاقــة الحــب وتلاقــت الأرواح الحلــوة، عســى نــاره مــا 

تنطفــي".

ــه  ــراء« فقــال فــي كلمت ــز الثقافــي العالمــي »إث ــك عبدالعزي ــز المل ــر مرك أمــا حســين حنبظاظــة مدي
ــراء« تشــاركنا معــاً روعــة الســرد وجماليــة الصــور فــي أجمــل حــدث ســنوي  الختاميــة: نحــن فــي »إث

ــة رائعــة. ــه لورشــة فني ــاع الأفــام لتتحــول جنبات ــه صن يلتقــي في

وأضــاف أنَّ المركــز كان منصــة لصناعــة الســينما الســعودية وإثــراء المشــهد الســينمائي المحلــي، 
مؤكــداً أنهــم أخــذوا علــى عاتقهــم دعــم صنــاع الســينما ودفعهــم للأمــام لتحقيــق أحلامهــم، والعمــل 
علــى تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم وتقديــم المعرفــة لصناعــة أفــام ذات مســتوى عالمــي ينافــس 

فــي كافــة المهرجانــات الإقليميــة والعربيــة والعالميــة.

مهرجان كان
ولفــت إلــى أن المركــز أنتــج أكثــر مــن عشــرين فيلمــاً ســعودياً حقــق أكثــر مــن 15 جائــزة محليــة 
وإقليميــة وعالميــة، مبينــاً أن أفــام المركــز ستشــارك هــذا العــام فــي مهرجــان كان الســينمائي لأول 

مــرة. 

  24جهة إنتاجية
مــن جانبــه، أوضــح عبدالجليــل الناصــر مديــر ســوق الإنتــاج أن الســوق نجــح فــي اســتقطاب  24جهــة 
إنتاجيــة، ومــن خــال فعاليــات الســوق نُظمــت جلســات مطولــة مــع صنــاع الأفــام الذيــن قدمــوا 

مشــاريعهم الفنيــة أمــام جهــات الإنتــاج.
صوت المخرج

ــة  ــي الكلثمــي إنّ اللجن ــم الأفــام عل ــة تحكي ــس لجن ــال رئي ــج المســابقة ق ــل الإعــان عــن نتائ وقب
انبهــرت بمســتوى الأفــام الســعودية المقدمــة هــذا العــام، بمــا فيهــا مــن اختلافــات، لافتــاً إلــى أن 

صــوت المخــرج كان واضحــاً.

جوائز المهرجان
جائــزة جبــل طويــق لأفضــل فيلــم تعبيــراً عــن مدينــة ســعودية - فيلــم "حــد الطــار" إخــراج عبدالعزيــز 

الشــاحي.
جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول – سلطان ربيع عن فيلم )بيضة تمردت(.

جائزة لجنة التحكيم – فيلم »أربعون عاماً وليلة« إخراج محمد هليل.

جوائز النخلة الذهبية
أفضل فيلم طويل فيلم »حد الطار«   	- 	

أفضل فيلم قصير - فيلم »الطائر الصغير«   	- 	
أفضل فيلم وثائقي فيلم "حكاية روشان"  	- 	

أفضل صورة فيلم »سيدة البحر«  	- 	
أفضل ممثل مشعل المطيري عن فيلم "أربعون عاماً وليلة". 	- 	

أفضل ممثلة بسيمة الحجار عن فيلم "سيدة البحر". 	- 	
أفضل موسيقى - غيا رشيدات – عن فيلم "أربعون عاماً وليلة" 	- 	

الفائزون في مهرجان أفلام السعودية - تصوير زكريا الهلال
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م فــي مهرجــان الأفــام  أكــد المخــرج البحرينــي بســام الــذوادي المكــرَّ
فــي الــدورة الســابعة أن “مهرجــان أفــام الســعودية” نجــح فــي أن 
يتحــول لظاهــرة ثقافيــة وفنيــة مهمــة علــى مســتوى العالــم العربــي 
ومنطقــة الخليــج العربــي بشــكل خــاص؛ ولهــذا يجــب تثبيتــه فــي 

خارطــة البرامــج الســعودية الســنوية.
وأوضــح الــذوادي فــي حديثــه لـ “ســعفة” بعــد ختام المهرجــان أن جوائز 
المهرجــان جــاءت تمامــاً مثلمــا توقــع، فعلــى ســبيل المثــال كان يتوقــع 
الفائزيــن بجائــزة أحســن فيلــم طويــل وكذلــك أحســن فيلــم قصيــر 
ــل وأحســن  ــز أحســن ممث ــم وثائقــي، أمــا بالنســبة لجوائ وأحســن فيل
ممثلــة وأحســن موســيقى تصويريــة؛ فأعتقــد أن لجنــة التحكيــم تعبــت 
كثيــراً لاختيــار الأســماء الفائــزة بتلــك الجوائــز؛ فمعظــم الأعمــال التــي 

تنافســت علــى تلــك الجوائــز كانــت متميــزة للغايــة.
وتابــع: نتائــج لجنــة التحكيــم كانــت صحيحــة ومتفقــة مــع واقــع الأفلام 
ــا شــخصياً أرى أن  المشــاركة؛ فخرجــت بشــكل منصــف وصــادق، وأن
كل الأفــام المشــاركة فــي المهرجــان هــذا العــام تميــزت بالــرؤى 
للغايــة  الماضــي، وأُعجبــت  العــام  بــدورة  المتميــزة مقارنــة  الفنيــة 

أكــد الفائــزون بجوائــز مهرجــان أفــام الســعودية فــي دورتــه الســابعة 
فخرهــم الكبيــر بتلــك الجوائــز التــي تأتــي مــن مهرجــان نمــا وتطــور 
بشــكل ملحــوظ وأصبــح قِبلــة الفــن الخليجــي والعربــي فــي مجــال 

صناعــة الســينما.
وقــال الفنانــون والمخرجــون الفائــزون فــي تصريحــات لـــ “ســعفة” إن 
الجوائــز تمثــل حافــزاً مهمــاً وملهمــاً لهــم لصناعــة المزيــد مــن الأعمــال 

الســينمائية التــي تليــق بوطنهــم الســعودية.
تحدٍّ جديد

البدايــة كانــت مــع مخــرج فيلــم “حــد الطــار” عبدالعزيــز الشــاحي الــذي 
أوضــح أنــه يهــدي فــوز الفيلــم بثــاث جوائــز لــكل طاقــم العمــل الذيــن 
شــاركوه فــي صناعــة الفيلــم ســواء مَــن هــم أمــام الكاميــرا أو خلفهــا.

التهنئــة  الفيلــم يســتحقون  فــي  رفاقــه  أن كل  الشــاحي  وأضــاف 
ــه  ــز، وأن ــك الجوائ ــوز بتل ــه الف ــاءت نتيجت ــد ج ــوه مــن جه ــا بذل ــى م عل
شــخصياً ســعيد بجائــزة أفضــل فيلــم طويــل فــي المهرجــان فــي دورتــه 
الســابعة، وهــذه الجائــزة تجعلــه يتحــدى نفســه بتنفيــذ أفــام تليــق 

باســمه وباســم الســعودية.
وأشــار إلــى أنــه ســعيد للغايــة بفــوز فيلمــه، لكنــه فــي نفــس الوقــت 
هــذا  يســتمر  أن  متمنيــاً  الســبعة،  المهرجــان  أيــام  لانتهــاء  حزيــن 
المهرجــان؛ لأنــه صاحــب الفضــل فــي اكتشــاف المواهــب الفنيــة 

الســعودية التــي لمعــت علــى المســتويين المحلــي والدولــي.

طاقة حماسية
ــزة  ــز بجائ ــة روشــان” الفائ ــم “حكاي ــي مخــرج فيل ــد الحرب أمــا عبدالمجي
أفضــل فيلــم وثائقــي، فقــال إن الجائــزة منحتــه طاقــة حماســية كبيــرة 
ــة إن  ــدورة الثامن ــه فــي ال ــد يشــارك ب ــة للدخــول فــي عمــل جدي للغاي

شــاء اللــه.
وعبّــر الحربــي عــن ســعادته بترشــح فيلمــه ضمــن قائمــة الـــ 14 فيلمــاً 
المرشــحة للدخــول فــي المنافســة، وكان يشــعر أنــه فاز بتلــك المرحلة، 
وكان ســعيداً للغايــة بــردود فعــل الجمهــور والنقــاد الذيــن شــاهدوا 

الفيلــم، لكنــه لــم يتوقــع أبــداً أن يفــوز بجائــزة أحســن فيلــم وثائقــي.

الفائزون بالجوائز لـ “سعفة”:

كبرنا وتطورنا بفضل هذا المهرجان

بسام الذوادي بعد تسليم الجوائز:
المهرجان ظاهرة ثقافية وفنية

بتنــوع فعاليــات المهرجــان، وأبهرتنــي الــورش التــي تــم تنظيمهــا علــى 
هامشــه، أمــا “ســوق الإنتــاج” فــكان رائعــاً بــكل المقاييــس، وقــد حقق 
المهرجــان حلــم كل ســينمائي، وأظــن أن المهرجــان بتنظيمــه برنامــج 
“ســوق الإنتــاج” قــد فتــح آفاقــاً واســعة ليــس فقــط لصنــاع الســينما 

الســعودية فحســب، وإنمــا لصنــاع الســينما الخليجيــة أيضــاً.
وأضــاف الــذوادي: لفــت نظــري أيضــا ورش العمــل التــي أُقيمــت علــى 
هامــش المهرجــان، وكانــت ورشــاً ثريــة للغايــة، إضافــة إلــى إصــدار 
المهرجــان مجموعــة مــن الكتــب المميــزة والمهمــة، وكلهــا أمــور مهمة 
للثقافــة الســينمائية وللأجيــال القادمــة، وبشــكل عام أســهم المهرجان 
فــي تجميــع شــخصيات فنيــة مــن منطقــة الخليــج العربــي بالكامــل، بــل 

ومــن العالــم كلــه، كمــا جعــل اســم الســعودية يتــردد فــي كل الدنيــا.
واختتــم الــذوادي حديثــه قائــاً: الإنتــاج الســينمائي الســعودي أصبــح 
ــرى  ــوم ن ــة، والي ــة ومهني ــر حرفي ــة أكث ــة الماضي خــال الســنوات الثلاث
الكثيــر مــن الأســماء اللامعــة فــي مجــال الفــن، وأصبح لدى الســعودية 
عــروض ســينمائية عالميــة وجهــات إنتــاج مهنيــة تعمــل علــى صناعــة 

أفــام تســتحق المشــاهدة.

وعــن ســبب تســليطه الضــوء علــى الروشــان أوضــح الحربــي أنــه عندمــا 
ذهــب للحجــاز وجــد بيوتــاً واجهاتهــا مــن الأخشــاب الجميلــة فبحــث 
عنهــا مــن خــال الإنترنــت ليكتشــف أنــه فــن معمــاري بــدأ فــي الدولــة 
العباســية ومــازال موجــوداً، فشــده هــذا الفــن للغايــة وفكــر فــي كيفيــة 
توثيقــه حتــى لا يندثــر وينســاه العالــم، وهكــذا قــرر صناعــة فيلــم يحكي 
ــر تحــت بنايــات الأســمنت التــي  ــراث الــذي كاد أن يندث قصــة هــذا الت

نقــوم ببنائهــا.
وبيّــن الحربــي أنــه ســعيد بــرد فعــل الجمهــور الــذي شــاهد الفيلــم، 
مؤكــداً أن الجمهــور تفاعــل مــع الشــخصية التــي تقــوم ببطولــة العمل، 
وقالــوا إن القصــة كانــت محبوكــة، والشــخصية كذلــك، إضافــة إلــى 
المعلومــات الهائلــة حــول هــذا الفــن المعمــاري، وأكــد الجمهــور أنهــم 
شــاهدوا العمــل بدايــة مــن أول مشــهد حتــى نهايــة الفيلــم دون ملــل، 

كمــا أشــاد الكثيــر مــن المخرجيــن المشــاركين فــي المهرجــان 
بالعمــل.

حرص على المشاركة
فيلــم  مخــرج  الهليــل  محمــد  أعــرب  جانبــه  مــن 
“أربعــون عامــاً وليلــة” عــن ســعادته بفــوز فيلمــه 
بثــاث جوائــز فــي ختــام المهرجــان، وهــي: جائــزة 

لجنــة التحكيــم وجائــزة أفضــل ممثــل وحصــل 
عليهــا الممثــل مشــعل المطيــري وجائــزة 

عليهــا  وحصلــت  موســيقى  أفضــل 
الرشــيدات. غيــا  الفنانــة 

للغايــة  فخــور  أنــه  الهليــل  وأضــاف 
النــاس  عرفــه  فقــد  الجوائــز؛  بتلــك 
مــع  وكبــر  المهرجــان،  خــال  مــن 
المهرجــان، وهــذه الجوائــز  ســتدفعه 

تمثــل  جميلــة  أخــرى  أفــام  لصناعــة 
الســعودية، وســيكون حريصــاً على المشــاركة 

بأفــام متميــزة. المقبلــة  الــدورات  فــي 

الفائزون بجوائز المهرجان _تصوير زكريا هلال
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النجيم ومحمد حسن:
القصة طغت على حساب السيناريو في أفلام المهرجان

اســتضاف الفنــان إبراهيــم الحجــاج فــي برنامجــه “اســتوديو المهرجــان” 
كلًا مــن السيناريســت الإماراتــي محمــد حســن أحمــد الــذي كتــب 17 
“ســيناريو” لأفــام خليجيــة حصلــت علــى أكثــر مــن 30 جائــزة دوليــة، 
والسيناريســت والمخــرج عبدالعزيــز النجيــم الــذي قــال إنــه “يكتــب 

ليُخــرج”.

وأكــد الضيفــان أن الأفــام المشــاركة فــي النســخة الســابعة مــن 
المهرجــان جــاءت جيــدة لكنهــا لا تعكــس البيئــة الخليجيــة بشــكل كامل.

ــت مــع محمــد حســن أحمــد حــول تقييمــه لســيناريوهات  ــة كان البداي
الأفــام المشــاركة فــي مهرجــان هــذا العــام؛ حيــث قــال: كلنــا لاحظنــا 
تأثيــر الأفــام الهوليوديــة فــي الســيناريوهات المشــاركة فــي النســخة 
ــت  ــة الســيناريو مازال ــات كتاب ــا أن توجه ــان، كم الســابعة مــن المهرج
قاصــرة؛ فالقصــة حاضــرة أكثــر مــن الســيناريو فــي الأفــام المعروضة 
فــي المهرجــان بشــكل خــاص والأفــام الخليجيــة بشــكل عــام، ومــن 
خــال مشــاهدات الأفــام فــي المهرجــان لاحظنــا أيضــاً تأثيــر الدرامــا 
التليفزيونية في الســيناريوهات، ومع الأســف أدوات كتابة الســيناريو 
رغــم أنهــا مقبولــة وجيــدة لكنهــا لا تظهــر بشــكل كامــل، فلابــد أن 
نفهــم أن الســينما تأثيــر وترفيــه وليســت تأثيــراً فقــط، فأنــا لا أريــد 
مــن الفيلــم أن يحــل مشــكلاتنا ولكــن أريــده أن يؤثــر فــي حياتــي مــن 
خــال الأدوات الفنيــة والســيناريوهات، فنحــن علــى ســبيل المثــال 

رأينــا أفلامــاً جيــدة جــداً لكنهــا لا تعطيــك فرصــة للفهــم.

البناء الدرامي
ــد أن  ــال حســن أحمــد: لاب ــي ق ــاء الدرامــي فــي العمــل الفن ــن البن وع
يعــي كاتــب الســيناريو جيــداً أهميــة عناصــر الســيناريو، وأنــا شــخصياً 
أشــجع الكاتــب الــذي يبــدأ بالســيناريوهات القصيــرة ويســتمر فــي 
ــداً عناصــر الســيناريو، مــع  ــة تلــك الســيناريوهات حتــى يفهــم جي كتاب
الأخــذ فــي الاعتبــار أن كتابــة ســيناريو فيلــم قصيــر ليســت ســهلة علــى 
الإطــاق، خاصــة فــي حالــة كانــت هنــاك رغبــة لــدى المؤلــف لكتابــة 

وجــه المخــرج الســينمائي عبداللــه المحيســن الشــكر لإدارة مهرجــان 
أفــام الســعودية علــى إطــاق اســمه علــى جائــزة الفيلــم الأول والتــي 
ــم  ــرة ت ــز المهرجــان، مؤكــداً أنهــا مســؤولية كبي تعــد إحــدى أهــم جوائ
إلقاؤهــا علــى عاتقــه، ســيبذل كل جهــده لدعــم الفنانيــن الشــباب 
ــه  ــاً ســعودياً ســينمائياً نفخــر ب ــى يقــدم جي ــن ســيفوزون بهــا حت الذي

ــاً فــي الســعودية. جميع
وقــال المحيســن فــي تصريحــات لـــ “ســعفة”: هــذه الجائــزة لهــا مكانــة 
ــي، وهــي لمســة مــن الصعــب جــداً أن أنســاها؛ لأن  خاصــة فــي قلب
مضمونهــا الوفــاء والتقديــر. والفنــان عندمــا يتــم تكريمــه وهــو علــى 

قيــد الحيــاة يشــعر بلــذة التكريــم وقيمتــه.
دعم الشباب

وأضــاف المحيســن: أشــكر كل الزمــاء الذيــن اختــاروا أن تكــون الجائــزة 
باســمي، وهــي لفتــة تجعلنــي أدعــم كل شــاب نــال هــذه الجائــزة، 
وأشــعر أنــه ابنــي وأنــه امتــداد للفكــر الســينمائي الصحيح؛ لهذا ســأبذل 
جهــدي لدعمــه؛ وذلــك لتحقيــق طموحــات البلــد فــي خــروج جيــل واعٍ 
يــدرك كيفيــة التعامــل مــع الفــن الســينمائي، وهــي مســؤولية أخــرى 

تُضــاف فــي حياتــي.
وعــن الفــارق الزمنــي مــا بيــن مهرجــان  2008ومهرجــان  2021 قــال 
المحيســن: الواقــع يؤكــد أن إنشــاء المهرجــان يمثــل تحديــاً كبيــراً قام به 
الأخ أحمــد المــا، وأنــا أتذكــر أنــه فــي ســبعينيات القــرن الماضــي كان 
زملاؤنــا النقــاد العــرب يســألونني: لمــاذا لا تنظمــون مهرجــان ســينما 
فــي الســعودية؟ فكنــت أقــول لهــم: ســيأتي الوقــت الــذي يُقــام فيــه 
مهرجــان ســينما فــي الســعودية؛ ولهــذا فعندمــا أبلغنــي أحمــد المــا 
عــن تنظيــم أول دورة مــن مهرجــان أفــام الســعودية كنــت ســعيداً 
ــل  ــة، وكان هــذا الأمــر يمث ــة لأننــي سأشــارك فــي تلــك الفعالي للغاي
تحديــاً كبيــراً بالنســبة لــي، وبذلــت الجهــد ليكــون إطــاق الــدورة الأولــى 
للمهرجــان بمثابــة محاولــة حقيقيــة لإثبــات الــذات وصناعــة الســينما 
فــي الســعودية، وعندمــا شــاهدت النســخة الســابعة مــن المهرجــان 
ــة ســينما مختلفــة، والحمــد  ــن لصناع انبهــرت لوجــود شــباب مؤهلي
للــه.. ففــي ظــل وجــود خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده الأميــن 
هنــاك دعــم كامــل للفنانيــن وللمفكريــن ليــس في الســعودية فحســب 
ولكــن فــي العالــم العربــي كلــه، كمــا أن إصــرار ولــي العهــد علــى إثــراء 

الســينما أعطانــا قاعــدة مــا كنــا نتخيــل أن تحــدث.

صرح كبير
ــاً يضاهــي  ــاً نموذجي ــراء” أجــد صرح ــا أجلــس فــي “إث ــوم وأن ــع: الي وتاب
أي صــرح موجــود فــي العالــم، فقــد زرت دولًا عديــدة فــي العالــم فلــم 
أرَ مثــل هــذا النصــب المعمــاري الــذي بُنــي لإثــراء الفــن الســعودي 
ويعكــس إصــرار ولــي العهــد علــى إعطــاء هــذا الجيــل حقــه فــي صقــل 
ــر الفخــر والســعادة،  ــة، وهــذه حقيقــة تثي ــه والوصــول للعالمي مواهب
ونحــن لدينــا إرث كبيــر، فلدينــا ســوق عــكاظ الــذي يعــود لمــا قبــل 
الإســام، أمــا المهرجانــات فلــم تظهــر فــي العالــم إلا فــي خمســينيات 
القــرن العشــرين، وقــد أحيــا ولــي العهــد الإرث الثقافــي الســعودي؛ 
حيــث إن الحضــارة الإنســانية قــد ظهــرت فــي الجزيــرة العربيــة، وهــي 
مســؤولية علــى كل مثقــف وفنــان فــي الســعودية؛ فــالإرث الحضــاري 
تلميعــه  مســؤولية  عليهــم  والفنانــون  وقــوي،  قديــم  الســعودي 

وعرضــه للعالــم كلــه، وعلينــا أن نعــرض إرثنــا بعيوننــا ورؤيتنــا للعالــم 
كلــه، وعلــى الجميــع اســتغلال تلــك الفرصــة الذهبيــة لصناعــة ســينما 

وفــن يليقــان بالســعودية.

مستقبل باهر
عبداللــه  المخــرج  قــال  الســعودية  فــي  الســينما  مســتقبل  وعــن 
وباهــر؛  واعــد  الســعودية  فــي  هنــا  الســينما  مســتقبل  المحيســن: 
فالإمكانيــات التــي توفــرت اليــوم لــم تتوفــر لجيــل آخــر، والدولــة تحمــي 
رســالة الفــن، ويجــب علــى هــذا الجيــل مــن صنــاع الأفــام العمــل علــى 
ــخ  ــا تاري ــن لدين ــة، فنح ــه المختلف ــا الحضــاري ورســمه بألوان ــاء إرثن إحي
وحضــارة ورســالة إنســانية، وعلــى الفنــان أن يُخــرج هــذا الكنــز ويوصلــه 

ــه. ــم كل للعال

لفتة يصعب أن أنساها
المحيسن: شكراً لمن أطلق اسمي على جائزة الفيلم الأول

ســيناريو فيلــم قصيــر كوميــدي، وأنــا قــد قمــت بكتابــة ســيناريو فيلــم 
قصيــر مــع المخــرج محمــد بوعلــي فــي البحريــن، فكانــت تجربــة تعلمــت 

منهــا كيفيــة كتابــة ســيناريو فيلــم قصيــر وكوميــدي.
أمــا عبدالعزيــز النجيــم فقــال مــن جانبــه: كتابــة ســيناريو الفيلــم الطويــل 
هــي عمليــة تراكميــة، وأنــا أرى أن كتابــة ســيناريو الفيلــم القصيــر مــن 
أصعــب أنــواع الفيلــم؛ فعنــد كتابــة الفيلــم القصيــر يجــب أن أكــون 
مــدركاً لكيفيــة تكثيــف النــص، وأنــا أرى أن هنــاك وعيــاً كبيــراً بأهميــة 
النــص، ولهــذا فــإن جــزءاً مــن جماليــة هــذه الــدورة مــن المهرجــان هــو 

حضــور النــص بشــكل كبيــر وواضــح.

إهمال الحوار
وعــن إهمــال الحــوار علــى حســاب جــودة القصــة أجــاب محمــد حســن 
ــع القصــة بالقصــة فيهمــل الحــوار  ــا ينخــدع صان أحمــد: بالفعــل أحيان
والســيناريو، وينســى أنــه سيســتخدم الكاميــرا والموســيقى، وهــي 
أمــور يجــب أن يلتفــت إليهــا، فيجــب أن تكــون هنــاك لغــة فنيــة فــي 

ــة الســيناريو. كتاب

وأضــاف عبدالعزيــز النجيــم: أســاس الإشــكالية فــي منظومــة هــو 
ترتيــب الأحــداث، فالمشــكلة أن الكاتــب أحيانــا ينســج الأحــداث ثــم 
يهمــل ترتيــب تلــك الأحــداث فــي مشــاهد وحــوارات، وهــو مــا يــؤدي 
إلــى عجــزه عــن تحريــك شــخصيات العمــل وتحريــك الحــدث داخــل 

العمــل الفنــي.

ــة فــي  ــة واللغــة الفني ــن اللغــة المهني ــى ســؤال مــا الفــارق بي ورداً عل
الســيناريو؟ أجــاب محمــد حســن أحمــد: كاتــب الســيناريو لا يكتــب 
للجمهــور، بــل يكتــب لفريــق العمــل؛ فهــو يلتــزم مــع المنتــج ومــع 
المخــرج، ولهــذا فالكاتــب يقــع فــي الغالــب تحــت ضغــط الوقــت، 
ــل  ــه ســقف للإنفــاق، وأن الممث ــج ل ــب أن المنت ــد أن يعــي الكات فلاب
لديــه قــدرات وإمكانيــات معينــة فــي مجــال التمثيــل؛ ولهــذا فعليــه أن 

يلتــزم بالإمكانيــات الماديــة والفنيــة المتاحــة.

أمــا عــن الفــارق بيــن الكتابــة لممثــل بعينــه أو الكتابــة أولًا ثــم البحــث 
عــن الفنــان المناســب للــدور أوضــح النجيــم أن الأســهل دومــاً فــي 
ــي  ــه؛ لذلــك عندمــا يأت ــان بعين ــب الســيناريو لفن ــة أن يكتــب كات الكتاب
المنتــج ويطلــب منــي كتابــة ســيناريو لاســم فنــان يكــون الأمــر أســهل 

ــه. ــراً؛ لأننــي وقتهــا ســأعرف إمكانيات كثي

ــع معرفــة  ــاً: بالطب ــم قائ ــة النجي واتفــق محمــد حســن أحمــد مــع رؤي
الممثــل تســهل مــن عمــل كاتــب الســيناريو؛ لأننــي ســأعرف طريقــة 
حركــة هــذا الممثــل وطريقــة تمثيلــه؛ لهــذا فمعرفــة الممثــل مــن أهــم 
عناصــر نجــاح السيناريســت فــي كتابــة الســيناريو، وأنــا أختلــف مــع مَــن 
ينتقــدون هــذا الاتجــاه؛ لأن صناعــة الســينما فــي العالــم تقــوم علــى 
ــود؛ لأن  ــى فــي هولي ــه، وهــذا يحــدث حت ــة الســيناريو لنجــم بعين كتاب

البحــث عــن الممثــل مــن أصعــب الأشــياء بالنســبة لكاتــب الســيناريو، 
ــم  ــت الســيناريو ث ــي أكــون قــد أخطــأت إذا كتب ــي أنن لكــن هــذا لا يعن

بحثــت عــن الممثــل المناســب للــدور، فهــذا أمــر مقبــول أيضــاً.
دور الممثل

وحــول دور الممثــل فــي الأفــام القصيــرة أشــار محمــد حســن أحمــد 
إلــى أن الفيلــم الروائــي القصيــر فــي كل العالــم هــو تعبيــر فنــي عــن 
ــر، ولهــذا ربمــا  ــب فــي التعبي ــة مــا، فهــو منطــق المخــرج والكات حكاي
يكــون دور الممثــل هامشــياً نوعــاً مــا، فمثــاً نجــد فيلمــاً يتحــدث عــن 
المــكان، ويكــون الفيلــم مدهشــاً دون ممثــل حتــى إذا كان الممثــل 

جــزءاً مــن صناعــة الســينما.
ــرة يكــون  ــم: بالفعــل فــي الأفــام القصي ــز النجي ــال عبدالعزي بينمــا ق
التركيــز علــى التقنيــة علــى حســاب دور الممثــل الــذي يتراجــع كثيــراً 
فــي الأفــام القصيــرة بالمقارنــة مــع الأفــام الروائيــة الطويلــة التــي 
ــي،  ــدور المهــم فــي العمــل الفن ــا هــو صاحــب ال ــل فيه يكــون الممث
ونلاحــظ أن معظــم الأفــام القصيــرة يقــوم فيهــا المخــرج بعــرض 
تجربتــه الخاصــة؛ لهــذا تكــون إمكانيــات الممثــل غائبــة فــي هــذا النــوع 

مــن الســينما.

مهنة أخرى
ــم يعمــل فــي  ــف إذا ل ــا الضي ــي كان ســيعمل فيه ــة الت وحــول المهن
المجــال الفنــي قــال السيناريســت محمــد حســن أحمــد إنــه كان ســيختار 
العمــل كبائــع برتقــال، أمــا عبدالعزيــز النجيــم فــكان ســيعمل معماريــاً.

عبد العزيز النجيم
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قادري: الصحراء مكتبة من الحكايات التي لا تنتهي

نقاد: المدرسة الكلاسيكية في النقد ذهبت دون رجعة

وجّــه الكاتــب والمؤلــف الجزائــري عبدالكريــم قــادري، أحــد مؤلفــي 
كتــاب “عيــن الصقــر”، الشــكر لمهرجــان أفــام الســعودية فــي نســخته 
الســابعة علــى اختيــار تيمــة الصحــراء؛ فالصحــراء مهمــة للغايــة، كمــا أن 
فضــاء العــرب الجغرافــي بالكامــل ينتمــي لتلــك البيئــة، وحتــى ثقافــة 

الأمــة العربيــة الكتابيــة والبيئيــة لهــا منبــت واحــد وهــو الصحــراء.
وأضــاف قــادري فــي لقائــه مــع برنامــج “كتــاب المهرجــان” الــذي يُبــث 
علــى هامــش المهرجــان ويقدمــه علــي ســعيد، أن تيمــة الصحــراء 
مهمــة جــداً، وتــم التأصيــل لهــا نظريــاً فــي كثيــر مــن الكتابــات الســردية 
والشــعرية، وهنــاك كتــب كثيــرة ومهمــة تناولــت هــذا الأمــر، لكــن 
الســينما لــم تتنــاول هــذه التيمــة، وحتــى فــي الأفــام التــي تناولتهــا 
نجدهــا قــد تناولتهــا بطريقــة ســطحية وعابــرة، ولــم تقــدم الصحــراء 
التيمــة  عالــم  ليدخــل  بيــده  تأخــذ  ولــم  يفهمهــا،  بطريقــة  للقــارئ 

الســحرية.

أمة الصحراء
وقــال قــادري إن الأمــة العربيــة هــي أمــة الصحــراء، أمــا المدينــة فهــي 
انتمــاء طــارئ علــى الأمــة، ونجــد أن فنــون الآبــاء والأجــداد العــرب 
مرتبطــة بالصحــراء، حتــى أن فــن المقامــات وفــن الحكــي مرتبطــان 
بالصحــراء، والصحــراء مرتبطــة بهمــا، فأصبحــت الصحــراء جــزءاً مــن 
ــم  ــى العــرب ل ــا، أمــا الســينما فهــي كفــن طــارئ عل ــا وحضارتن هويتن
تهتــم كثيــراً بالصحــراء ولــم تتناولهــا بالشــكل اللائــق بهــا كعالــم ســحري 

ــا اســتثناء. ــون كلهــا ب ــه كمــكان وفضــاء واســع للفن ــه أهميت ل
وبيّــن أن كل ســينمات العالــم قامــت بتأصيــل بيئتهــا وصحرائهــا إلا 

الســينما العربيــة، لدرجــة أن الأفــام الأجنبيــة تناولــت الصحــراء العربيــة 
ــك،  ــا نحــن ففــي معــزل عــن ذل ــة، أم ــدان العربي ــد مــن البل فــي العدي
فالصحــراء كانــت مســرحاً لكثيــر مــن الأفــام العالميــة، كما أن الســينما 
العالميــة عرفــت الخصائــص الجماليــة فــي الصحــراء، وصــورت فيهــا 

الكثيــر مــن الأفــام الخالــدة.
 خصوصية عربية

وأوضــح قــادري أن “مهرجــان أفــام الســعودية” نبــه لأهميــة الفضــاء 
لتلــك  العربــي  المخــرج  ينتبــه  أن  متمنيــاً  الصحــراء،  فــي  المتمثــل 
التيمــة، فهــي مليئــة بالحكايــات، ويكفــي الكاتــب والمخــرج والمصــور 
أن يغمضــوا أعينهــم ويتخيلــوا الحــكاوي والقصــص التــي جــرت علــى 
الصحــراء؛ فالصحــراء مكتبــة مــن الحكايــات التــي لا تنتهــي، وصنــاع 
الســينما عليهــم فقــط التخيــل وامتــاك ناصيــة الدخــول لخيــال تلــك 

ــاً فــي التعامــل مــع الصحــراء. ــى المخــرج أن يكــون ذكي التيمــة، وعل
أمــا عــن اســتثمار الصحــراء العربيــة كمــا ينبغــي فــي العالــم العربــي 
أشــار قــادري إلــى أن معظــم الأفــام الغربيــة التــي جــرت أحداثهــا فــي 
الصحــراء العربيــة اختارتهــا لصفــاء ألوانهــا ونقــاء مشــاهدها، فحققــت 
نجاحــات كبيــرة، بــل ونجحــت فــي إظهــار جمــال الصحــراء العربيــة، لدرجة 
أن “ديفيــد ليــن” اختــار منطقــة بيــن الســعودية والأردن لتصويــر أحــد 
ــم  ــز الأوســكار عــن هــذا الفيل ــى إحــدى جوائ الأفــام بهــا، فحصــل عل

كأحســن تصويــر وذلــك بســبب اختيــار المــكان.

الصورة النمطية
وأكــد أن الطريقــة الوحيــدة لتغييــر الصــورة النمطيــة المأخــوذة عــن 

تناولــت الحلقــة الرابعــة مــن برنامــج “مقهــى الأفــام” الــذي يعــده 
ويقدمــه المخــرج محمــد الســلمان “قــراءة الفيلــم”، وذلــك لمناقشــة 
دوافــع ومعاييــر النقــد الفنــي؛ حيــث اســتضاف البرنامــج كلًا مــن: 
الناقــد الفنــي الدكتــور محمــد البشــير الحاصــل علــى الدكتــوراة فــي 
النقــد الفنــي، والناقــد الفنــي الدكتــور حمــادي كيــروم مديــر المهرجــان 

الدولــي لســينما المؤلــف.
بــدأت الحلقــة بالحديــث عــن التجربــة النقديــة الأولــى فــي حيــاة كلا 
ــاً:  ــروم قائ ــور حمــادي كي ــة الدكت ــث تحــدث فــي البداي ــن؛ حي الضيفي
مــن الصعــب الحديــث عــن التجربــة الأولــى، وأنــا شــخصياً أعتبرهــا 
بــدأت مــع أول فيلــم شــاهدته، وكان قصــة دجاجــة مــع صاحبهــا، 
فعلقــت علــى الفيلــم وتحدثــت عنــه مــع والــدي، ولهــذا أظــن أن هــذه 

هــي التجربــة الأولــى النقديــة فــي حياتــي.
ومــن جانبــه قــال الدكتــور محمــد البشــير: بالطبــع كل مُشــاهد يقــوم 
بمقــام المتلقــي؛ فالنقــد يأتــي بمســتوى المتلقــي، وبالطبــع تتطــور 
ــن  ــك حي ــى يصــل لمســتوى الناقــد، وذل ــة للمُشــاهد حت ــة النقدي الآل
يتســلح بالإمكانيــات والقــدرات النقديــة، فيتحــول مــن الحــوار عــن 
الفيلــم مــع الأصدقــاء إلــى مرحلــة الكتابــة عمــا رآه فــي الفيلــم، وهنــا 

يتحــول لمســتوى الناقــد.

معايير اختيار الفيلم
وحــول معاييــر اختيــار الفيلــم الــذي يكتــب عنــه الناقــد قــال البشــير: 
هــذا يحــدث عندمــا أشــعر أننــي إذا كتبــت ســأضيف شــيئاً مــا للقــارئ 
والمُشــاهد علــى حــد الســواء، فعندمــا أصــل لمرحلــة القــدرة علــى 
ــا فــي البدايــة  تنــاول الفيلــم مــن زاويــة مــا أبــدأ فــي الكتابــة عنــه، فأن
أشــاهد الفيلــم كنــوع مــن أنــواع الترفيــه، ثــم يتحــول الأمــر للرغبــة فــي 

ــم. ــه إذا اســتفزني الفيل ــة عن الكتاب
أمــا كيــروم فأضــاف: مــن وجهــة نظــري أن النقــد هــو تقاســم النعمــة، 
فالناقــد المُخبــر يكــون شــريراً إذا تحــدث عــن مســاوئ الفيلــم أمــا النقــاد 
ــر مــع مــن  ــم وتقاســم الخي ــات الفيل ــى رصــد جمالي ــر فيعمــل عل الخي
شــاهد الفيلــم أو مــن لــم يشــاهده؛ لهــذا فأنــا لا أكتــب إلا عــن الأفــام 
التــي أحبهــا، وأذكــر أن الإغريــق قديمــاً كانــوا يقولــون عــن الجميــل لا 
يتــم اكتشــافه إلا مــرة واحــدة؛ فالنقــد مــن وجهــة نظــري هــو البحــث 

عــن الجميــل الــذي يجــب أن نكشــفه للقــارئ.

الذوق والنقد
وعــن الفــارق الأكاديمــي بيــن النقــد الفنــي ومواقــع تقييــم الأفــام 
بالأرقــام مثلمــا تقــوم الصحــف أكــد كيــروم أن المدرســة الكلاســيكية 
للنقــد انتهــت؛ لأن أي شــخص يمكــن أن يكتــب عــن انطباعــه عــن 
الفيلــم مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لكــن بشــكل عــام 
فــإن الصحافــة هــي التــي تصــل بالمُشــاهد إلــى شــباك التذاكــر، أمــا 
الناقــد الســينمائي فهــو الــذي يهتــم بالفيلــم وبمحتــواه ويطبــق مناهج 
النقــد الســينمائي ويتحــدث عــن أمــور عديــدة وليــس عــن الفيلــم الــذي 
شــاهده فقــط؛ فمــا تعرضــه الصحافــة ليــس نقــداً وإنمــا تعمــل علــى 

ــم. تســويق الفيل
ــذوق والنقــد وهــل همــا شــيء واحــد أم أنهمــا مختلفــان؟  أمــا عــن ال
أجــاب البشــير: أنــا شــخصياً إذا لــم يدهشــني الفيلــم؛ فلــن أبحــث عــن 
مواطــن الجمــال فــي هــذا الفيلــم، وهنــا أذكــر مــا قالــه “فيــدروف” 
إن هنــاك ثلاثــة أنــواع للقــراءة: ســطحية، ومــا تعلــوه قليــاً، ومــا 
تصــل إلــى الشــعرية، وهــي أنــواع يمكــن تطبيقهــا علــى الأفــام حينمــا 
نشــاهدها؛ حيــث يتــدرج المتلقــي مــن مُشــاهد عــادي إلــى صانــع أفلام 
ــا يمكــن أن  ــة نقديــة ويتســلح بمعرفــة نقديــة، وهن ــه آل إلــى ناقــد لدي

ــة مشــتركة. ــذوق والنقــد بينهمــا مرحل نقــول إن ال
ورداً علــى ســؤال: كيــف يقيّــم المخــرج فيلمــه عقــب عرضــه؟ أشــار 
أو لأي  لنقــاد  ألا يســتمع  يجــب  الحقيقــي  المخــرج  أن  إلــى  كيــروم 
شــخص غيــره، بــل يســتمع لنفســه فقــط، خاصــة إذا كان يعمــل علــى 
ســينما المؤلــف، بحيــث يجيــب عــن ســؤال: مــاذا يحــدث فــي الصــورة 
كــي نشــاهده؟ فالقصــة والحكايــة ليســت الهــدف، وإنمــا تفاصيــل 
وقدمهــا  بهــا  وأمســك  المخــرج  صورهــا  التــي  الجميلــة  الأشــياء 

للمشــاهد وللناقــد علــى حــد ســواء.
أمــا عــن كيفيــة وضــع معاييــر لنقــد الفيلــم أوضــح البشــير أن كل 
المبــدع عندمــا  فالمخــرج  الإبــداع؛  علــى  قائمــة  النقديــة  النظريــات 
بصمتــه  لــه  تكــون  وهنــا  القديــم،  قالبــه  يكســر  بالمعرفــة  يمتلــئ 
الخاصــة؛ فالنقــد ومــا قيــل مــن قــراءات لا يجــب أن يقولــب المخــرج، 
بــل المخــرج هــو الــذي يقولــب نفســه، ولهــذا ظهــرت نظريــة فــي 
ألمانيــا تســمى “نظريــة التلقــي”، وهــي نظريــة كســرت أفــق التوقــع، 
فعندمــا ينجــح المخــرج فــي مفاجــأة الجمهــور يكــون قــد نجــح فــي أن 

تكــون لــه بصمتــه الخاصــة.
واختتــم كيــروم الحلقــة قائــاً إن الفيلــم هــو أول شــيء بحــث مــن خلاله 
الإنســان عــن المطلــق والوجــود؛ فالســينما هــي الفــن الحقيقــي الــذي 
يبحــث عــن الســمو، فالفــن يبحــث عــن المطلــق، ويبحــث عــن اللــه 

ســبحانه وتعالــى.

 الهمزاني: مهرجان هذا العام مختلف وروحه عالية
أكــد المخــرج والمنتــج الســعودي عــوض الهمزانــي، أن مهرجــان أفــام 
الســعودية فــي تطــور مســتمر، وذلــك بفضــل شــراكته مــع مركــز 

ــراء”. “إث

وأضــاف أن المهرجــان ينضــج أكثــر كل عــام، لكنــه فــي هــذا العــام 
ــد،  ــه مــن تفاهــم جدي ــا وصــل إلي ــة، وم ــه العالي ــاً لروح ــف تمام مختل
ــرة  ــاع الأفــام، ورغــم قســاوة الفت ــه المخرجيــن، وصن قــرّب مــن خلال
مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  إلا  المخرجيــن  علــى  مــرت  التــي  الماضيــة 

النصــوص الأدبيــة والحــوارات التــي قُدمــت فــي هــذه الفتــرة.

وبيّــن أن مــا يميــز المهرجــان هــذا العــام كذلــك الشــراكات التــي تمــت 
داخــل المهرجــان مــن حيــث النــدوات والــورش التــي ستســهم فــي 

ــة. ــدورات المقبل ــج ال ــر نتائ تطوي
وعــن مســتوى الأفــام، قــال: إن الفتــرة الماضيــة بــا شــك كانــت 

صعبــة للغايــة علــى المخرجيــن، إلا أن النتائــج كانــت جميلــة جــداً خاصــة 
مــن فئــة الطلبــة، والأفــام الطويلــة، وأنــا متفائــل بــأن العــام المقبــل 

ســيكون العــام الــذي ســيتوج كل الــدورات الســبع الماضيــة.

ولفــت إلــى أن هــذا العــام كان خاصــاً لدرجــة أنــه جعلنــا نفكــر فــي 
العمــق ونطــرح الأســئلة الوجوديــة ونواجــه المــوت والتغييــر الــذي 
فــرض نفســه علينــا، كل هــذه أشــياء مهمــة جــداً فــي تكويــن المخــرج 
وصانــع الأفــام حتــى يكــون أكثــر قربــاً مــن نفســه؛ لأن الســينما عبــارة 

ــة بالمشــاعر. ــت مليئ ــة كان ــرة الماضي عــن مشــاعر، والفت

وتفــاءل الهمزانــي جــداً بأن يكون مهرجان الأفلام الســعودية والســينما 
الســعودية همــا مَــن يقــود الحــراك الخليجــي المقبــل، ومــن ثــم علــى 
مســتوى الــدول العربيــة فــي تقديــم ســينما خاصــة بمنطقتنــا وتكــون 
ذات تصنيــف جديــد فــي عالــم الســينما يعبــر عــن هــذه المنطقــة فقط.

عملاقــة  أفــام  وتقديــم  ســينمائياً،  الصحــراء  اقتحــام  هــي  العربــي 
وضخمــة يكــون مســرحها الصحــراء العربيــة، فمــع الأســف لــم يســتفد 
العــرب ســينمائياً مــن الصحــراء العربيــة الممتــدة، ولــم يتــم تقديــم 
ــي تناولــت الصحــراء  ــة الت ــى الأفــام القليل الصحــراء كمــا ينبغــي، وحت
لا يعرفهــا الكثيــرون مــن أبنــاء الجيــل الحالــي، مشــيراً إلــى أن مــن هــذه 
الأفــام: “الموميــاء”، و”الطــوق والإســورة”، ففــي فيلــم “الموميــاء” 
نجــح المخــرج شــادي عبدالســام فــي اســتغلال إمكانيــات الصحــراء 
مثــل انعــكاس القمــر والتقــاء مــاء النيــل بالرمــل الأصفــر، واســتطاع 

ــة. ــاء لغــة ســينمائية قوي ــك بن مــن خــال ذل
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السماعيل: المهرجان يتطور والسينما تشهد حراكاً ضخماً

بها سوق الإنتاج  مها ورتَّ نظَّ
14 جلسة و80 عرضاً لأفلام طويلة وتوزيع وإنتاج 17 فيلماً سعودياً 

ــة الســعودية  ــة العربي ــه رئيــس مجلــس إدارة الجمعي وجّ
الســماعيل،  عبدالعزيــز  المكلــف،  والفنــون  للثقافــة 
الشــكر للمنظميــن القائميــن علــى المهرجــان بــدءاً مــن 
الإعــداد وحتــى النشــرة اليوميــة، ووجــه الشــكر أيضــاً 
لصنــاع الأفــام علــى مشــاركتهم، مؤكــداً أن  المهرجــان 
هــذا العــام تميــز بالتطــور الكبيــر؛ حيــث يتضــح جليــاً 
اكتســاب المهرجــان الخبــرات مــع تراكــم عــدد الــدورات، 
وصــار فيــه خبــرات فــي التنظيــم والإعــداد والتجهيــزات 

ــاً. ــداً ومتقن ــاء جي ــم ج ــن؛ فالتنظي ــل المنظمي مــن قب

وأضــاف الســماعيل لـــ “ســعفة” أن تطــور المهرجــان  
لــم يقــف عنــد التنظيــم فحســب بــل تعــداه؛ حيــث تميــز 
ــى  ــار الأســماء المشــاركة ســواء عل ــي اختي ــان ف المهرج
أعضــاء  مســتوى  علــى  أو  الفنيــة  الأعمــال  مســتوى 
لجــان التحكيــم فــي المســابقات المختلفــة، وهــو مــا 
يؤكــد وجــود نقلــة نوعيــة فــي المهرجــان، مشــيراً إلــى أن 
“مهرجــان أفــام الســعودية” هــو المهرجــان الأبــرز علــى 
مســتوى الخليــج خاصــة فــي مجــال الأفــام القصيــرة؛ 
لهــذا فكلنــا ســعداء علــى هــذا التنظيــم الراقــي والمُتقن.

أكــد مديــر ســوق الإنتــاج عبدالجليــل الناصــر فــي كلمتــه فــي حفــل ختــام المهرجــان أن برنامــج ســوق الإنتــاج 
يســتقطب 24 جهــة إنتــاج محليــة وإقليميــة تبحــث عــن مشــاريع وصنــاع أفــام طويلــة مــن داخــل الســعودية 

ومــن عمــق ثقافتهــا. 
وأضــاف أن البرنامــج قــام خــال أيــام المهرجــان، بتنظيــم 14 جلســة ربطــت بشــكل مباشــر جهــات الإنتــاج 
بأصحــاب المشــاريع، وقــدم خلالهــا 80 عرضــاً لمشــاريع أفــام طويلــة روائيــة، وثائقيــة ومتحركــة؛ حيــث 
الفنيــة  الجــدوى  لبحــث  العــروض  خــال هــذه  والمنتجيــن  الكتــاب والمخرجيــن  الإنتــاج  ناقشــت جهــات 
والاقتصاديــة واللوجســتية لهــذه المشــاريع، وأســهمت إدارة برنامــج ســوق الإنتــاج فــي تقريــب وجهــات 

النظــر وبحــث فــرص عقــد اتفاقيــات لتطويــر أو إنتــاج هــذه الأفــام. 

توقيع اتفاقيات
وأعلــن الناصــر عــن توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات التــي خرجــت مــن برنامــج ســوق الإنتــاج وهــي: قيــام شــركة 
Ideation pictures بتوقيــع اتفاقيــة تطويــر لمشــروع فيلــم “دم” لطــال العواجــي، ومشــروع فيلــم “ثــارة 
صنــوان” لعبداللــه ســالم، وقامــت شــركة PILCROW creative studios بتوقيــع اتفاقيــة تســويق حقــوق 
الملكيــة الفكريــة لمشــروع فيلــم “النقطــة العاشــرة” لعقيــل الخميــس، وقامــت شــركة الوتــد بتوقيــع 
اتفاقيــة تســويق حقــوق الملكيــة الفكريــة لمشــروع فيلــم “ســطحي” لمنصــور أســد  ومشــروع فيلــم “يأجــوج 
ومأجــوج” لفهمــي فرحــات، وقامــت شــركة Qomra Productions بتوقيــع اتفاقيــة تطويــر لمشــروع فيلــم 

“أوان” لعبدالعزيــز النجيــم.
وقــال الناصــر إن البرنامــج عمــل أيضــاً علــى بحــث تســويق وتوزيــع أفــام المهرجــان، ويســرنا أن نعلــن أنــه 
تــم توقيــع عقــود توزيــع  10 أفــام عرضــت فــي المســابقة الرســمية والبرنامــج المــوازي للمهرجــان، كمــا 
ــي أســهمت  ــة الت ــة الفكري ــة الســعودية للملكي ــى تأســيس شــراكة اســتراتيجية مــع الهيئ عمــل البرنامــج عل
ــاع الأفــام  ــر فــي برنامــج ســوق الإنتــاج عبــر حضــور  45جلســة عــرض جمعــت مــن خلالهــا صن بشــكل كبي
بجهــات الإنتــاج، مضيفــاً أن الهيئــة اســتطاعت مــن خلالهــا فهــم آليــة التبــادل الفكــري والنقاشــات التــي تتــم 
فــي المراحــل الأوليــة فــي صناعــة الفيلــم، كمــا قدمــت الهيئــة تحــت مظلــة البرنامــج  48استشــارة قانونيــة 

لجهــات إنتــاج وصنــاع الأفــام مــن كتــاب ومخرجيــن ومنتجيــن. 

ــا  ــة ومهامه ــى الهيئ ــاع الأفــام عل وأضــاف: نظــم البرنامــج أيضــاً ورشــتَي عمــل تعــرّف مــن خلالهمــا صن
والخدمــات التــي تقدمهــا وإجــراءات تســجيل حقــوق الملكيــة الفكريــة لــدى الهيئــة، ولضمــان اســتدامة هــذه 
العلاقــة الاســتراتيجية، قــام البرنامــج بالعمــل مــع الهيئــة علــى تطويــر وتوقيــع مذكــرة تفاهــم تهــدف إلــى 
تبــادل الخبــرات والتجــارب، وتطويــر القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة؛ لتكــون 

ــداع وضمــان الحقــوق وجــذب ثقــة المســتثمرين فــي هــذا المجــال.  ــة للإب الســعودية منطقــة خصب

مذكرة تفاهم
فــي ســياق متصــل كشــف الناصــر فــي تصريحــات لـــ “ســعفة “ أن مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا بيــن 
المهرجــان والهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة تهــدف إلــى تبــادل الخبــرات والاســتفادة مــن الكــم الهائــل 
مــن العلاقــات والخبــرات التــي اســتطاع المهرجــان أن يحصــل عليهــا خــال الســنوات الماضيــة ويضعهــا 
تحــت تصــرف هيئــة الملكيــة الفكريــة؛ لتكــون وســيلة لتطويــر القوانيــن والتشــريعات والآليــات التــي تحمــي 

الملكيــة الفكريــة فــي صناعــة الأفــام.
وأضــاف أن مــن ضمــن البنــود التــي احتوتهــا مذكــرة التفاهــم بيــن المهرجــان والهيئــة هــو القيــام بالتكامــل 
فــي إطــار رفــع الوعــي فــي مجــال الملكيــة الفكريــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بمشــاركة الهيئــة فــي النســخة 
ــة؛ حيــث إن التكامــل  القادمــة مــن المهرجــان، وأن يشــارك المهرجــان فــي الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الهيئ

ــة لجــذب المســتثمرين وكســب ثقتهــم فيمــا يتعلــق بهــذا المجــال. ــة صلب ــز أرضي يقــوم بتجهي

وساطة 
وتابــع أن برنامــج ســوق الإنتــاج يقــوم بعمليــة الوســاطة بيــن جهــات الإنتــاج وصنــاع الأفــام، ويقــرب وجهات 
النظــر، ويقــوم بشــرح تفاصيــل العقــود، ويســهم فــي عمليــة إقنــاع الطرفيــن للوصــول إلــى أرضيــة مشــتركة 
ــاع  ــام االمهرجــا؛ لإقن ــل خــال أي ــت الجلســات تســتمر لســاعات متأخــرة مــن اللي ينجــم عنهــا الاتفــاق، وكان
جهــات الإنتــاج والمشــاركين بالوصــول لاتفاقيــة التطويــر، والحمــد للــه فــإن الاتفاقيــات التــي أســفر عنهــا 
برنامــج الســوق هــي اتفاقيــات قانونيــة خاضعــة لقوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية، وجهــات الإنتــاج بــدأت 

بالفعــل فــي البحــث عــن عمليــة التمويــل للبــدء فــي التنفيــذ، وهــو انعــكاس حقيقــي لوجــود الكثيــر مــن 

وعــن الأفــام المشــاركة قــال الســماعيل: وجــدت فــي 
لصناعــة  ومحــاولات  مهمــاً  فارقــاً  الطويلــة  الأفــام 
أفــام محليــة تعكــس الواقع المحلي ومشــغولة بهموم 
المواطــن الســعودي، وأعتقــد أن الأفلام الطويلة تســير 
ــاب أو  ــى مســتوى الكُتّ ــح ســواء عل فــي الاتجــاه الصحي
الممثليــن أو المخرجيــن، وهــو مــا يبشــر بتطــور أكبــر 
ــة،  ــر أهمي ــا أكث خــال الســنوات القادمــة لتمــس قضاي
أمــا علــى مســتوى الأفــام القصيــرة فقــد شــاهدت 
ــراً عــن  عــدداً مــن الأفــام الجيــدة ولكنهــا لــم تخــرج كثي
نمــط الأفــام القصيــرة التــي تــم إنتاجهــا خــال الأعــوام 

ــر. ــم أو فيلميــن علــى الأكث الســابقة باســتثناء فيل
وعــن رؤيتــه لاســتمرار المهرجــان فــي المنطقة الشــرقية 
ــى فــي  ــه الأول ــذ دورت قــال الســماعيل إن المهرجــان من
ــراً  ــى الأمــام، وقطــع شــوطاً كبي ــام  2008 يتقــدم إل ع
جــداً، ومــازال يحقــق أهدافــه بقــوة، لكننــي أعتقــد أن 
الســعودية ســيكون  فــي  الســينما  مســتقبل صناعــة 
مركــزه الرئيــس الريــاض؛ لأن الريــاض بهــا ثقــل كبيــر 
جــداً، وهنــاك حــراك ودعــم كبيــر لصناعــة الأفــام فــي 
ظــل التطــور الكبيــر الــذي تشــهده العاصمــة فــي كل 

المجــالات الثقافيــة، والمهــم فــي النهايــة أن “مهرجــان 
أفــام الســعودية” ســيتحول قريبــاً إلــى جهــة خاصــة 
لضمــان  الســعودية؛  أفــام  جمعيــة  مثــل  مســتقلة 
اســتمراره وتطــوره، خاصــة أنــه يتلقــى حتــى الآن دعمــاً 
كبيــراً مــن وزارة الثقافــة وشــركة أرامكــو اللتيــن نوجــه 

لهمــا كل الشــكر علــى اســتمرار دعمهمــا للمهرجــان.
وقــال الســماعيل إن مهرجــان أفــام الســعودية مهرجــان 
وتميــز  إثبــات حضــوره  علــى  الآن  حتــى  وقــادر  ثابــت 
صنــاع الأفــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وأشــار 
إلــى أنــه فــي ظــل رؤيــة المملكــة  2030 حــدث انفتــاح 
للاســتفادة مــن رؤى الشــباب الســعودي، وهــو انفتــاح 
لا يمكــن مقارنتــه بــأي دولــة خليجيــة ولا حتــى بــكل 
دول الخليــج مجتمعــة؛ فالســعودية بهــا قــوة تنــوع غيــر 
عاديــة وكثافــة فــي المواهــب؛ ومــع احترامنــا لأشــقائنا 
فــي دول الخليــج، إلا الســعودية علــى مســتوى قــوة 
الإنتــاج وقــوة الحركــة الســينمائية متفوقــة وسيســتمر 
دول  مســتوى  علــى  الســينما  صناعــة  فــي  تفوقهــا 

ــي. ــج العرب الخلي

الطاقــات الإبداعيــة الفنيــة التــي شــاركت فــي المهرجــان، وهنــاك اهتمــام واضــح مــن جهــات الإنتــاج المحليــة 
لصناعــة ســينما تليــق بالســعودية وبإرثهــا الثقافــي والفني.

ثقة صناع الأفلام
وأيضــا كســب المهرجــان ثقــة صنــاع الأفــام؛ فقــد اســتطاع المهرجــان أن يــوزع عشــرة أفــام دفعــة واحــدة، 
وهــذه الأفــام التــي اســتطاع أن يوزعهــا المهرجــان بالتعــاون مــع الســوق دليــل على أن الســوق يمتلك معايير 
عاليــة، وقــد بــدأ البرنامــج بالفعــل يحقــق الهــدف مــن ورائــه، فسيســتمر الســوق بالتــوازي مــع المهرجــان الذي 
يوفــر ســوقاً حــرة ويوفــر فرصــة لصنــاع الأفــام مــع جهــات الإنتــاج، كمــا أن طمــوح ســوق الإنتــاج عــالٍ جــداً، 
وهنــاك ســعي حثيــث لتنفيــذ هــذه الطموحــات حتــى يكــون الســوق جديــراً بمكانــة الســعودية، وبمكانــة صانــع 
ــة الأفــام؛ لأن هــذا  ــن فــي مجــال صناع ــاً للعاملي ــم الســعودي، فبإمــكان الســعودية أن تكــون قطب الفيل
الســوق يحترمهــم ويقــدر أعمالهــم ويحميهــم بقوانيــن حمايــة الملكيــة الفكريــة، ويوجــد تناغــم بيــن صناعــة 
الأفــام وقوانينهــا، وهــذه المرونــة وهــذا التناغــم إذا تــم تســويقه بشــكل جيــد ســيجعل مــن الســعودية قِبلــة 

لــكل مــن يريــد صناعــة الأفــام، بــل وكل مــن يرغــب فــي الإنتــاج الفكــري المكتــوب والمســموع والمرئــي.
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وما يزال رهاني قائماً!
د. فهد اليحيا* 

فــي نهايــة الحفل الختامــي لمهرجان أفــام الســعودية – الدورة 
الثانية عام  2015 ونحن وقوف نســتعد لمغادرة القاعة تقدمت 
إلى أحد كبار المســؤولين في أرامكو )غاب عني اســمه( وبجانبي 
فتىً في السابعة عشر من عمره وقلت للمسؤول: “هذا موهبة 
قادمة في الإخراج السينمائي، وسينهي الثانوية هذا العام، هل 
تتبناه أرامكو وتبتعثه لدراســة الإخراج؟” رحب المســؤول بحرارة! 
ولكن في الدورة الثالثة في الســنة التالية ســألته: كيف إجراءات 
الابتعاث؟ غمغم ولا أذكر شــيئا مما قال إلا أنه ســجل في كلية 

القانون في جامعة محلية!

ذلكم “محمد الهليل” المخرج المتألق ســريعاً في سماء الإخراج. 
شــارك في الدورة الثانية بفيلم قصير في مسابقة أفلام الطلبة 
بعنــوان “أنــا وأبــي”. لم يفــز الفيلم بأيــة جائزة ولكــن الفيلم في 
نظــري كان يحــوي أبجديــات الإخــراج الصحيحــة وفيــه اهتمــام 
بجماليات الصورة! ولأنه كان أصغر المخرجين ســناً جعلوه يلقي 

كلمة المخرجين في الحفل الختامي، فقدمها بطلاقة وثقة!

فيلم “أنا وأبي” بســيط في موضوعه مدهش في تناوله: طفل 
يتجــول مع أبيه في الأســواق ويلعب معه في ملاهي الأطفال. 
وفي الليل عندما يأوي الطفل إلى النوم يفترش الثرى بجوار قبر 

أبيه!       

في الدورة الثالثة  2016 شارك محمد الهليل في مسابقة أفلام 
الطلبة بفيلم “ماطور” وفاز بالجائزة الأولى! ســعدتُ كثيرا ليس 

من أجله فحسب بل لأن رهاني كان صحيحا.

موضــوع الفيلــم مكــرر )وذكرني بفيلــم “عايش” للمخــرج البديع 
عبدالله آل عِياف والممثل القدير إبراهيم الحســاوي(: رجل وحيد 
بلا حياة اجتماعية يمتصه روتينه اليومي فيضيق عالمه الخارجي 

إلــى دائــرة تحيط به من العمل إلى البيت ومن البيت إلى العمل، 
ثــم تُحــدث واقعة صغيرة تغييــراً كبيراً في نمط حياته ويكتشــف 

العالم الأوسع.

الماطور هو “الدباب/الموتوســيكل” وسيلة النقل الوحيدة لرجل 
الأمــن فــي مواقف مركز تجــاري كبير. هو في طــرف الحياة كما 
يقبــع فــي الكشــك على الطرف مــن المركز التجــاري الذي يموج 

بالحياة.

هــو راضٍ بقــدره أو مــا يظنــه قــدره، وبحياتــه التــي يظــن أنهــا 
الحياة! يتعطل الماطور فيضطر إلى الركوب مع شــخص يتطوع 
بتوصيله... وتأتي لحظة الكشف لينعتق من ربقة الحياة الضيقة 

إلى العالم الواسع!
الموضوع مطروق ولكن محمد الهليل يعتمد على جانبين: الحوار! 
فالفيلــم مــن نوع الأفــام الحوارية على نحو مــا! والجانب الثاني 

فنيات الفيلم من الصورة والضوء والظلال والزوايا والتمثيل.

بعدهــا قــدم الفيلميــن القصيرين “ 300كلم” عــام  2016 الذي 
لم أشاهده! ولكنه كان الفيلم الذي دفع بالهليل إلى بحر الإخراج 
الهائل “ليســبح ســبيح”! إذ فاز الفيلم في الدورة الرابعة   2017 
بالجائــزة الكبــرى، لمســابقة أفــام الطلبــة وجائزة أفضــل إخراج 
فــي ذات المســابقة. كذلــك فــاز بطــل الفيلــم الممثــل القديــر 
“خالــد الصقــر” بجائــزة أفضــل ممثــل. وخالــد الصقر مــن وجهة 
نظــري مــن ضمن أفضــل 3 أو 5 ممثلين ســينمائيين. نعم لدينا 
ممثلون قديرون كُثر في المسرح والتليفزيون ولكن في التمثيل 

السينمائي العدد محدود. 

وفــي عــام  2018”غبار” وتكرم بإرســال رابــط الفيلم لي ولا أذكر 
أني شاهدته! كما أنه لم يحصد أي جائزة، وهنا يجب أن أؤكد أنه 
مــن البــؤس أن تكون الجوائز مقياســاً أو المقياس الوحيد لجودة 

الفيلم أي فيلم.
فــي هذه الدورة “الســابعة”   2021 قــدم الهليل فيلمه الطويل 
الأول “40 عامــاً وليلــة” 73 دقيقــة!  مع الأســف بطاقة الفيلم 
ليست بحوزتي؛ لذا أعتمد على الذاكرة، وما يجود به العم جوجل. 
القصــة لكل مــن المخرج والمنتــج “عبدالرحمن خــوج” و”محمد 
الهليل”. والســيناريو للقادمة بقوة “بشاير عبدالعزيز” التي تقول 
بــكل تواضــع إنــه نتيجــة عصف ذهنــي مع خــوج والهليــل! وفاز 
الســيناريو/ مشــروع الفيلم بدعم سخي يبلغ 500 ألف دولار من 

مهرجان البحر الأحمر. 

Spoil� )الحديـ�ث عـ�ن الفيلـ�م يفسـ�د متعـ�ة مشـ�اهدة الفيلـ�م) 
er( لكنــه متعــة بصريــة على الرغــم من أنه فيلم حــواري! القصة 
مثيرة والغموض يبدأ من المشهد الأول ومع الأحداث يتكشف 

غموض هنا وهناك.
الســيناريو متماســك يتقدم بقوة والشــخصيات مرســومة بدقة 
حتى شخصية “بدر” المبهمة. الفيلم جريء في طرحه وفي تناول 

جوانب يزعم مجتمعنا أنها غير موجودة باسم “الخصوصية”.

أدار المخــرج مجموعــة الممثليــن ذوي الخبــرة والتجربة العميقة: 
مشــعل المطيــري وخالــد الصقــر وزارا البلوشــي وســناء يونــس 
وأســامة الصالــح والمبدعــة التــي أشــاهدها لأول مــرة “رهــف 
إبراهيــم” لكنهــا ممثلة واثقــة الخطى في بداية مســيرتها، قوية 

* استشاري الطب النفسي شهادة بورد
معهد الطب النفسي بلندن

التعبيــر بعينيها وملامح وجهها والتحكم بالأداء الصوتي. لا أظن 
أن الهليل وجد صعوبة في إدارة هذه النخبة من الممثلين المهرة!

خمســة ممثليــن بالإضافــة إلــى أطفــال )وعاملــة منزليــة أدت 
دورهــا باقتدار( في مســاحة محــدودة: أجزاء من البيت. وفي زمن 
قصير: ليلة واحدة! عمل يتطلب مخرجا ذا وعي سينمائي عميق! 

والتصوير والمناظر مدهشة.

كما أســلفت لا أستطيع الحديث عن الفيلم بالتفصيل ولا تبيان 
جوانب القوة والضعف لئلا أفسد متعة الفرجة. ولكن بإذن الله 
عندما يعرض بشكل جماهيري سأعود إليه بالتفصيل وخصوصا 

السرد السينمائي.    
فــي الأفلام الثلاثة التي شــاهدتها للهليــل نتلمس جوانب يتميز 
بهــا الهليــل: الاهتمــام بالجانــب النفســي والعلاقات النفســية/
الاجتماعية، بالإضافة إلى مسحة خفيفة الظل، وأخيرا: الدهشة!
بقــي أن أقــول إن المشــهد الأخير/اللقطــة الأخيــرة فــي الفيلــم 
وجميــع أفــراد العائلة على طاولة إفطار يوم العيد، والتي اختيرت 
لتكون الصورة في بوســتر الفيلم ذكرني بلوحة العشــاء الأخير لـ 

ليوناردو دافنشي! 
هذا هو..

وما يزال رهاني على محمد الهليل قائماً!

محمد الهليّل


